
فهمه واستيعابه، وإن المجهود ف رغم بذل ر لسيأن أعترف بأن أمر الاقتصاد هذا مما أشعر أنه لم ي 1- بداية يجب عل

أقرأ فيه منذ أكثر من عشرين سنة، ودرست فيه دبلوما مهنيا مثفا ومطولا وتخرجت فيه بامتياز، ثم إن أدرس ماجستير

بعده ف لام الآتعامل الي قول هذا ل المركز الأول.. كان يجب عل عل فصله الدراس وحصلت ف الاقتصاد الإسلام

ضوء هذه المقدمة.

 

2- مـن نافلـة القـول أن الاقتصـاد مرتبـط بالسـياسة، وأن الاقتصـاد أداة مـن أدوات السـياسة.. وعـبر التـاريخ كـانت القـوة

السياسية تتحم بالقوة الاقتصادية، وكانت القوة الاقتصادية تعرف أنها خادم للقوة السياسية.. حت بدأ الحال يختلف مع

عصر النهضة الأوروبية.

 

3- باختصار شديد جدا، كان نمو القوة الأوروبية مع ضعف الممالك الإسلامية مع تقدم علم صناعة السفن وتقدم علم

الخرائط قد أنتج وضعا جديدا خلاصته: يمن أن نرسل سفينة محملة بالبضائع ومعها جنود أيضا ف رحلات بعيدة مع

احتمال أن تعود سالمة ببضائع جديدة وماسب وفيرة.. هذه الماسب الوفيرة مع قلة المخاطر بتقدم صناعة السفن وعلم

الخرائط أغرت العقول التجارية والأموال.. فخاضوا المغامرة واستطاعوا تحقيق ماسب هائلة.

 

4- أهم أسباب الماسب الهائلة:

‐ أنهم استطاعوا الحصول عل البضائع من بلادها الأصلية دون مرور بحركة التجارة الوسيطة.

‐ أن السفن حين كانت تجد البلاد ضعيفة فإنها كانت تحتلها وتغتصب مواردها بلا مقابل، أو بتعبير كريس براون "كانت

السفن تجوب البحار للتجارة إن وجدت قوة وللقرضنة إن وجدت ضعفا".

ف مسألة الليرة التركية.. بعض أمور غائبة
اتب : محمد إلهامال

التاريخ : 13 أغسطس 2018 م

المشاهدات : 3705



‐ أن كثيرا من البلاد لم تن تعلم أن لديها موارد مهمة لآخرين أو أن مواردها مهمة، كما هو الحال ف الأمريتين.

 

لموقع سياس اسب طبقة تجارية ذات رؤوس أموال، ومع النمو المستمر فيها، بدأت هذه الطبقة تسع5- أنتجت هذه الم

لها بين عناصر النظام القديم: الملية والنيسة والإقطاع.. ومن يعتنقون مدرسة التفسير المادي للتاريخ يرون كل التاريخ

الأوروب هو نتيجة صعود هذه الطبقة (البورجوازية) وصراعها مع النظام القديم (الثورات المتعددة).

 

6- لا يهمنا من هذا اللام كله إلا ما حصل ف بلادنا منذ مائت سنة فقط.. وهو دخول بلادنا وأمتنا ضمن "الاقتصاد

العالم".. لقد تطور التاريخ الأوروب بما أنتج إمبراطوريات استعمارية تستعمل قوتها الحربية ف احتلال البلاد البعيدة من

غربا.. وتمتص كل هذه الموارد لتتضخم ويزيد تضخمها وتدخله ف (تينالأمري) بيرتينالقارتين ال إندونيسيا شرقا وحت

منظومة تجعلها أقوى وأقدر عل احتلال وضم المزيد من البلاد.

 

ومن يعتنقون مدرسة التفسير القوم للتاريخ يرون كل تاريخ السلام الأوروب لم ين ليوجد بينهم لولا أن أوروبا اكتشفت

"أقواما" آخرين وبلادا أخرى فقرروا نقل صراعهم من بلادهم إل بلاد الأقوام الآخرين.. أولئك الأقوام الآخرين هم الذين لما

اكتشفتهم أوروبا اكتشفت أنها يمن أن تون "قوما" ذات شخصية وهوية جديدة.

 

7- كانت هذه البلاد الأخرى ه بلادنا ف أغلب الأحوال، لأن أمتنا تمددت من إندونيسيا حت الأندلس مع أعمق آسيوية

وإفريقيـة وأوروبيـة تجعـل أيـة حركـة فـ العـالم.. وفـ رأي كثيريـن فـإن تغيـر الاحتلال الأوروبـ مـن احتلال إفنـاء وإبـادة

احتلال هيمنة وسيطرة وإقامة أنظمة تواليها ف إل (تين وعصر استعباد الافارقةالأندلس والأمري كما ف) واستئصال

بلادنا، إنما يرجع هذا إل هذه الضرورة الاقتصادية.

 

فالعداء الحضاري ‐ف العقلية الأوروبية‐ يستلزم الإفناء والإبادة والإنهاء.. بينما لما دخل الدافع الاقتصادي عل هذه العقلية

جعلها تفر ف الشعوب الأخرى كعبيد وخدم وطبقة لا بد منها لتستمر النهضة الزراعية والصناعية.. فهنا كان الأمثل

بالنسبة لهم أن يحتلوا بلادنا ويجعلوننا عبيدا وخدما نستخرج لهم الموارد ونبيعها لهم ونعمل ف مصانعهم ومزارعهم..

 

ثم ف النهاية نشتري منهم منتجاتهم لتستمر النهضة التجارية فنون بالنسبة لهم كأسواق تحافظ عل بقاء نظامهم ف بلادهم..

فلو أنهم أبادونا وأفنونا (وهم بميزان القوى العسرية قادرون) فلن يجدوا عبيدا، ولن يجدوا أسواقا، وبالتال ستشتعل

الحروب بينهم هم أنفسهم.. فمن الخير لهم أن نبق، وتبق الأمم الأخرى.. تبق كعبيد وكخدم وكأسواق تحافظ عل استمرار

دورة نهوضهم.

8- هذه الحومات الت أنشأها الاستعمار ف بلادنا سواء بالاستعمار المباشر (كما فعل الفرنسيون والإنجليز وغيرهم) أو غير



المباشر كما ف تركيا والسعودية والأردن وحومات ما بعد الاستعمار ف بقية البلدان.. هذه الحومات ه الت كسرت

استقلال بلادنا الاقتصادي وأدخلتنا ف منظومة "الاقتصاد العالم".. فصارت بلادنا خدما لهذه المنظومة

 

9- سأضرب مثالا مختصرا للغاية بالحالة المصرية.. كان الفلاحون ف مصر ينتجون ما يستطيعون بيعه ف السوق

المصرية، فيزرعون البقول والفاكهة والخضروات وغيرها.. وهناك من يزرعون المنتجات الت ستصدر للخارج بعد أن

تتف منها السوق المصرية بطبيعة الحال!

 

لما جاء محمد عل باشا قرر أن يصنع "الدولة الحديثة" ف مصر، أو بمعن أوضح: أن يون الزارع الوحيد والصانع الوحيد

والتاجر الوحيد (وهو تعبير الشيخ محمد عبده الذي هو أوضح وأدق مليون مرة من تعبير الدولة الحديثة الغامض والمائع

.اسب وفيرة ببيعه للسوق العالموالموهم والمضلل).. فقرر أن تزرع البلاد القطن.. لماذا؟ لأن هذا سيحقق م

 

صارت البلد تزرع القطن لا لأن مصر تحتاجه بل لأن هذه ه ،عند هذه اللحظة ارتبط الاقتصاد المصري بالسوق العالم

رغبة وحاجة السوق العالم، وقد أت هذا بالسلب عل مساحات المزروعات الأخرى الأساسية كالبقول والخضروات

والزيــت ونحــوه.. لــن الســوق العــالم يــرد علــ مثــل هــذه الحالــة بأنــه يمنــك اســتيرادها مــن دولــة أخــرى تنتــج البقــول

والخضروات والزيت. هنا حصل التحول، من أمة تف نفسها ثم تصدر الفائض عنها لغيرها، إل دولة عضو ف تجارة

عالمية.. فأي أزمة تقع ف مان ما خلف البحار يمن أن تؤثر فيها وتسبب لها أزمة عنيفة..

 

إذا أضفت إل هذا الوضع الاستبداد والتغول الأوروب فالوضع ينتج أن مزارع مصر هم عل الحقيقة عبيد وخدم للقوى

العالمية.. أي أنه لم يعد عليهم أن يشبعوا طمع وجشع المستبدين المحليين (المماليك مثلا) بل والمستبدين العالميين (أباطرة

المال والأعمال ف المنظومة العالمية).

10- هنا لم يعد الاقتصاد المحل خادما للحاكم المحل.. لقد صار الحاكم المحل والاقتصاد المحل جزءا من صورة أكبر

ومنظومة أكبر، ه المنظومة العالمية.. لذلك كان طبيعيا للغاية أن ترى تجارا أجانب لهم امتيازات هائلة ف بلاد المسلمين،

ولديهم القدرة عل مضادة ومقاومة الحاكم المحل حت لو كان الخليفة العثمان نفسه.. لقد صار للاقتصاد العالم ممثلون

ومندوبون ف البلاد الت لا تقع بالضرورة تحت حمه العسري.. ولهذا ترر ف تاريخنا الحديث ظاهرة وجود مستعمرة

ولو لم يوجد الاستعمار (والتعبير للمؤرخ جوان كول)

 

11- النظام العالم ربوي.. ويقوم ف أساسه عل الربا، والربا ببساطة شديدة هو أن المال ينمو ويتاثر بنفسه.. وهذا ضد

النظام الإسلام الذي يجعل الربا من أكبر البائر فالمال ف النظام الإسلام مجرد تعبير وتمثيل وصورة عن الإنتاج لأنه

مجرد وسيط للتبادل.. فعل قدر ما ف البلد من إنتاج عل قدر ما سيون فيها من المال.. بينما النظام الاقتصادي الربوي

يجعل المال نفسه بضاعة، أي أنه ينمو بنفسه، يمن المتاجرة فيه.. فالذي يقرض عشرة دراهم ليأخذها فيما بعد خمسة عشر



فهو هنا قد تاجر ف المال نفسه كأنه بضاعة نَمت وتاثرت.. ف حين أن الإنتاج لم يزدد ف هذا البلد.

 

هذا النظام ينتج بطبيعته التضخم وارتفاع الأسعار المستمر، لأن نمو الأرقام مستمر بينما ليس بالضرورة أن ينمو معه

الإنتاج.. وهذا النظام هو بطبيعته يؤول ف النهاية لمصلحة أصحاب الأموال ضد الفقراء، ولمصلحة المغامرين والأذكياء

ضد من لا يتمتعون بمواهب المغامرة والذكاء. ولو أتيح ل تلخيص الاقتصاد الإسلام فهو أنه ضد أي معاملة ليس فيها

نفس القدر من المخاطرة بين الطرفين، بمعن أنه لا ياد يجوز ف فقه المعاملات معاملة تضمن الربح لطرف عل حساب

طرف.. بينما هذا الوضع هو أساس النظام الاقتصادي الربوي المعاصر.

12- حيث أن المال نفسه منفصل عن الإنتاج وعن الثروة، ويمن المتاجرة فيه.. وحيث أن الوضع السياس والعسري آل

ف النهاية إل الرأسمالية الت تقودها أمريا، فمن هاهنا كانت أمريا ه راعية النظام الاقتصادي العالم.. فه تحم به

جلب موارد جديدة.. دائرة كلما تضخمت ف م بالسلاح، وتستخدمه لتنمية مواردها لتزيد به أسلحتها لتستخدمها فكما تح

أمريا كلما دهست مسحوقين ف البلاد الأخرى.

 

ما قد يتفاجأ له كثيرون أن لهذا النظام العالم مندوب ف كل دولة، اسمه "رئيس البنك المركزي".. البنك المركزي الذي هو

بنك البنوك ف كل دولة.. رئيس البنك المركزي هذا شخصية مستقلة لا يمن لرئيس الجمهورية أن يعزله.. بل ويستطيع

رئيس البنك المركزي أن يعمل ضد سياسة الرئيس والحومة الاقتصادية.. لا يظهر هذا كثيرا ف العالم لظروف الانسجام

تريد الخروج من الهيمنة.. ومن كان متابعا للوضع ف الدول الت نه يظهر فالدول عادة.. ل بين السياسة والاقتصاد ف

تركيا فهو لا شك يتسرب له منذ أعوام أنباء الخلاف العلن بين أردوغان ورئيس البنك المركزي.

 

13- ما تراه ف عالم السياسة من حروب دموية تترك القتل والجرح والمشوهين والمقَطَّعين هو نفسه يجري ف عالم

الاقتصاد.. لن الفضائيات لا تلتقطه ولا تتابعه، من أهم أسباب هذا أن النظام العالم (الحضارة الغربية) استطاعت أن

تجعل المنظومة الاقتصادية كأنها حقيقة كونية.. كأنها من طبائع الأشياء.. شء مثل شروق الشمس وغروبها، أمر لا يدان ولا

تجدي مصادمته والتمرد عليه.

 

فمن الطبيع أن تنشأ الشركات، وتنمو، وتتضخم، وتعمل وفق السوق، تسع لتضخيم الماسب، لإنقاص الخسائر، تستغل

ثغرات القوانين، تخفض العمال، تزيد الآلات.. منطق الربح والخسارة نفسه هو منطق يبدو طبيعيا مهما تخل عن الإنسانية

والرحمة ومصلحة الناس.. لا بأس إطلاقا أن يون بين الناس من ثروته ملايين أضعاف آخرين.. أن يون ف العالم %10

يمتلون 90% من ثروته..

 

تبدو هذه الأمور طبيعية ومفروغ منها.. لهذا لا تلتقط الفضائيات ملايين المسحوقين المدهوسين تحت عجلة المسب

سالسب والخسارة.. وقانون العالم لا يرحم المغفلين والبلهاء والسلم الم والخسارة.. فلو أنهم أذكياء لصعدوا ف



والخاملين.. بل تلك عقوبة خمولهم وكسلهم (هذا يقولون.. لتبدو الأمور من طبائع الأشياء وحقائق الون).

14- أحد الآثار المترتبة عل ما سبق أن يخرج رئيس أمريا يوما ليقول: نحن سنطبع الدولار بلا غطاء، ولن قيمته ستظل

كما ه لأن أمريا دولة قوية.. هذا ما يعرف بـ "صدمة نيسون".. والعالم كله يخضع لهذه الصدمة الت سرقت منهم

ثرواتهم وستسرق منهم ثرواتهم ومواردهم ومجهوداتهم مقابل أوراق خضراء مطبوعة. وهذا يصير الدولار مطلوبا مرغوبا

مسنودا بقوة السياسة والسلاح والصناعة ولو كان مجرد ورقة خضراء.. بينما يمن ببساطة أن تنهار عملة أخرى فجأة رغم

أن الإنتاج لا ينهار ولا يتراجع لأن المنظومة الاقتصادية العالمية تتعامل مع هذه "الأوراق المالية" ف سوق ضخم يجعل لها

قيمة ف نفسها، وليست مجرد تعبير عن الإنتاج.

15- أمريا تفرض النظام الرأسمال عل الجميع، وذلك لأنها تتحم فيه، ولأنه يؤول إليها ويقويها.. وصنعت لأجل هذا

منظمات عالمية تتحم ف رسم السياسات الاقتصادية للدول الأخرى، ل تبقيها دائما ضمن سجن التحم الامل

والامتصاص الامل.. (ولا بأس أن نحيل هنا لتاب: الاغتيال الاقتصادي للأمم للخبير الاقتصادي جون بركينز.. فهو يشرح

لا توقع عليها ف تجعل الدولة الت طرفا من هذا عن تجربته الشخصية).. وهذا فضلا عن عدد من الاتفاقيات الدولية الت

حال عزلة اقتصادية عل الحقيقة. ومن هاهنا فإن كل سع لتول الحم ف دولة نامية يجب أن يقدم أهله للأمريان

ضمانات قاطعة بأنهم يعتنقون الرأسمالية الأمريية وسيطبقونها.. هذا فعل الجميع، بمن فيهم الإسلاميون.. وبمن فيهم

أردوغان طبعا.

 

16- أردوغان اتخذ طريق المناورة ف ظرف عالم يسمح بمثل هذا (وقد فصلت التابة فيه سابقا) ولم يزل منذ 16 عاما

ف صراع مع أهم مراكز النفوذ: العسرية والأمنية.. إل هذه اللحظة يبدو ناجحا، فيما تُوِج بفشل الانقلاب الماض ف يوليو

2016. وهذه النجاحات الت حققها ف الاقتصاد ه نجاحات ضمن منظومة الاقتصاد العالم نفسه.. وسيظل اقتصادا

ناجحا بالأرقام ما دامت المنظومة نفسها مستمرة، والت من أهم ملامحها: توفير بيئة استثمارية قوية تجذب الأموال وتقيم

الصناعات وتزيد التجارة الخارجية (وطبعا فرص العمل الداخلية) وترفع الدخل وتستثمر الموارد الذاتية وتبحث عن

الفرص ... إلخ!

 

لن الزعيم الوطن ذي الهوى الإسلام (والذي هو أصلا اقتصادي، وخريج كلية الاقتصاد) يعرف ف النهاية أن المستفيد

الأكبر من هذا النجاح هو المنظومة العالمية وحيتانها البار.. وأن مضادة هذا النظام لا بد أن يبدأ من تخفيض الفائدة

الربوية حت إنهائها ليعتدل توزيع المال والثروة. هذه ه النقطة الحساسة الت أثارت الحيتان البار من الطبقة الاقتصادية

التركية المتغربة، ومن الطبقة الاقتصادية المرتبطة بالغرب.. وعندها لا بد أن تبدأ الحرب ولو تعرضوا هم أنفسهم للخسائر

 

تماما كما كان رجال الأعمال ف مصر عل استعداد للخسارة البرى الاقتصادية مقابل إسقاط مرس.. لأن مرس ‐ولو

كان نظيفا وف منظومة اقتصادية رأسمالية لا يفر ف تهديدها، فإنه بمجرد غلق منافذ فساد فإنه يضربهم ف مقتل‐ يهدد

المنظومة نفسها.. وهذا، لا بأس عند كثيرين من رجال الأعمال أن يخسروا كثيرا مقابل بقاء المنظومة الت لو استمرت

فستعيد لهم أموالهم أضعافا مضاعفة.. ولو من دماء المسحوقين.. فأكل أموال الناس أهون عندهم من إنشاء منظومة عادلة



بطبيعة الحال.

17- أردوغان يدرك هذا كما يدركه أصغر طالب اقتصاد.. والصراع صراع عقول وخطوات ومحاولة تغيير هذه المنظومة

بأقل قدر من الخسائر.. تركيا قوية اقتصاديا لن هذه القوة مرهونة ف جانب منها للأجانب، خصوصا ف أمرين:

الأول: العملة النقدية الت تخضع لسوق الأوراق المالية ف العرض والطلب

الثان: المستثمرون ذي الهوى الغرب من الأتراك، أو الغربيون أنفسهم

 

ف الأمر الأول تجري المضاربة عل العملة ف هذه الأسواق لتفقد قيمتها.. أرجوك لا تنس أن العملة ف نفسها ف ظل

المنظومة الاقتصادية ه بذاتها بضاعة يتاجر فيها.. فحين يركد سوقها ويقل عليها الطلب فإنها تنخفض قيمتها.. هذه العملية

لا تمس الإنتاج لا بالزيادة ولا بالسلب ولنها تضعف قيمة العملة. (ف بعض الأحيان يمن للدولة نفسها الاستفادة من

نقصان قيمة عملتها لترويج بضائعها الت ستون أرخص أو سياحتها الت ستون أرخص... إلخ). وف الأمر الثان تهرب

رؤوس الأموال وتحول ثرواتها إل العملة الأجنبية فيزداد الطلب عل العملة الأجنبية كما يقل الطلب عل العملة المحلية.

وأرجوك تذكر أن هذه العملة الأجنبية الت يزداد الطلب عليها ه الدولار الذي هو بلا قيمة، مجرد ورقة مطبوعة كما يعرف

العالم كله.. إلا أن قوته مستمدة من قوة السلاح والسياسة الت تجعله مخزنا للقيمة والثروة وبه تشتري الموارد والمجهود.

أي أن انهيار الليرة لا يساوي بحال ضعف الإنتاج الترك.. كما أن صعود الدولار لا يعن بحال زيادة الإنتاج الأمري.. إنما

ه معركة قوة والاقتصاد جزء منها.

 

عمومها حلول من نفس بيئة المنظومة الاقتصادية الربوية.. فه ف يطرحها الاقتصاديون المعاصرون ه 18- الحلول الت

ه المنظومة الاقتصادية نفسها.. الت أغلب أحوالها حلول لإعادة البلاد إل ف ينية وهأحسن أحوالها حلول تس ف

احتلال حقيق. وكنت ذكرت ف منشور منذ فترة أن هناك ما أسميه "المثلث الحضاري" وهو: المال، العلم، السلاح.. وأن

الأمم تبق قوية ما كان كل ضلع منها يخدم الآخرين، فإن اختل واحد منها بدأت الأمة ف الانحلال والوقوع تحت الاحتلال.

 

والمقصود هنا أن الحلول الاقتصادية للأزمة التركية الحالية لا تون بحال اقتصادية.. بل الواقع أنه بقدر ما يستطيع السلاح

لْم التركاستقلال البلد بقدر ما تستطيع أن تنجو من هذه الأزمة ومما وراءها.. وبقدر ما سيستطيع الع الحفاظ عل الترك

اختراع أسلحة دفاعية وهجومية وإحسان استثمار الموارد وتنميتها بقدر ما تستطيع تركيا أن تنجو من هذه الأزمة. محاولة

المساس بالنظام الاقتصادي العالم لا بد أن يسبب حربا ف نهاية المطاف.. لن الطرف الأضعف سيحاول تأجيلها (تركيا)

كما سيحاول الطرف الأقوى الاستباق بها (أمريا) لإخماد هذه المحاولة.

 

19- وف الحروب لا بد من استثارة الهوية والروح الدينية والقومية، وهو ما يفعله أردوغان الآن.. لأن الحقيقة أن نقطة

ضعف هذا النظام الاقتصادي العالم هو أنه ف حاجة دائمة لأسواق ومستهلين.. والاستقلال يبدأ من أمور بسيطة

.المنتج المحل والإقبال عل والترفيه مالكالمقاطعة والزهد والاكتفاء بالضروري دون ال



 

وف هذا الوضع لابد من أن يتأثر كثيرون سلبا، أولئك الثيرون هم الذين ارتبطوا بشل ما بالمنتجات الغربية، وهؤلاء لا

يمن أن يونوا جزءا من معركة الاستقلال لو لم يضحوا بمصالحهم الآنية لصالح استقلالهم وروحهم الدينية والقومية

ش الناس للحرب، وبقدر ما سيستعدون للتضحية، وبقدر ما سيبذلون من المجهود العلميجوالحضارية.. بقدر ما سي

والنفس للصمود ف الحرب الحقيقة القادمة بقدر ما ينتصرون.. والأهم، بقدر ما ستحقق دولة ما اكتفاءها الذات بقدر ما

تنخلع من منظومة الاقتصاد العالمية.. وهذا أمر لا يتحقق بغير مجهود هائل من الدعاية والإقناع واستثارة هذه المشاعر

الحضارية ومعان العزة والرامة.

 

معركة الأمة الإسلامية كلها.. وأنها أيضا من المعارك الت 20- ومن نافلة القول أيضا أن هذه ليست معركة تركيا، بل ه

تقسم الناس إل فسطاطين: مع الأمة أو ضدها.. والمشهد واضح منذ ثورات الربيع العرب، الطرف الذي مع الأمة واضح،

والطرف الذي ضدها واضح.

المصادر:

مدونات الجزيرة 


